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رغــم إعلان الحكومــة المصريــة في الخــامس والعشريــن مــن ديســمبر جماعــة الإخــوان المســلمين
“تنظيمًا إرهابيًا” ، وقرارها بحظر أنشطتها، وتجريم عضويتها، وعدم السماح لها بالتظاهر باعتبارها
تنظيما ارهابيا بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب
على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى،
وكل من يمول أنشطتها” بما يعني إقصاءها التام عن المجال السياسي إلا أن قرار محكمة القضاء
الإداري في الثاني عشر من يناير   ببطلان قرار جامعة الأزهر بفصل  طالبة بتهمة انتمائهن
للجماعة يشير إلى حاة التخبط التي تحيط بالقرار ” السياسي” وإمكانية تنفيذه قانونيا وهو مادفع
المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العدالة الانتقالية لقول بأن «الإعلان الحكومي
سياسي ولا يرتب وضعا قانونيا جديدا لأعضاء الإخوان. ويستدعي ذلك التخبط العديد من الأسئلة

حول هذا القرار وأثيراته على الجماعة.

بداية .. هذا القرار إمتدادا لحالة المواجهة “السياسية” من قبل النظام للجماعة حيث بدأ سياسية
الحظر القانوني والتجفيف المالي لها وذلك بحظر أنشطتها ، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها،
وأي منشـأة تـم تأسيسـها بأموالهـا أو تتلقـى منهـا دعمـا ماليـا أو أي نـوع مـن الـدعم.كذلك حظـر أي
جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم. وتبعه
ير العدل لـ  كشفاً تضم أسماء  جمعية مطلوب تجميد أموالها لارتباطها إعداد مساعد وز
بشكـل أو بـآخر بـالإخوان، وهـى القائمـة الـتى تـم إخطـار البنـك المركـزي المصري بتجميـد حساباتهـا. ثـم
أتــت محاولــة المواجهــة المجتمعيــة الشاملــة لهــا خاصــة عقــب تفجــير ســيارة مفخخــة اســتهدفت مبــنى
 مــن رجــال الشرطــة، وإصابــة  شخصــا بينهــم  ــة أمــن الدقهليــة، ممــا أدى لمقتــل ي مدير
يــة الأمــن وعــدد مــن المبــاني المجــاورة حيــث خرجــت التصريحــات يــن، وتــدمير الواجهــة اليمــنى لمدير أخر
اســتباقا للتحقيقــات تــدين الجريمــة البشعــة الــتي ارتكبتهــا جماعــة “الإخــوان المســلمين” ليــأت القــرار
الحكــومي بحظــر الجماعــة علــى الرغــم مــن إعلان جماعــة “أنصــار بيــت المقــدس” مســؤوليتها عــن
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الحادث ، وبذلك تصبح الجماعة في وعي المجتمع هي المتهم الرئيس في كل جرائم العنف التي تحدث
في الشا سواء بالتخطيط أو التنفيذ أو الاستفادة.

كيد أمر وحيد وهو أن الإخوان حيث نجد أن التسويق الإعلامي والسياسي الدائر حاليًا يدور حول تأ
المسـلمين وأنصـار بيـت المقـدس وجهـان لعملـة واحـدة حيـث أن الأخـيرة جماعـة وهميـة لا وجـود لهـا
يئـة مـن أعمـال العنـف والإرهـاب الـتى علـى الإطلاق، أو أنهـا مجـرد حيلـة إخوانيـة، لإظهـار الجماعـة بر
يقـف وراء تنفيذهـا الجنـاح العسـكرى للإخـوان، ومليشيـات خـيرت الشـاطر والـتي تشهـدها مصر منـذ
فـض اعتصـامى رابعـة والنهضـة. كمـا سـلكت بعـض القـوى الإسلاميـة في هـذا الاتجـاه ، فعلـي سبيـل
المثال قال يونس مخيون رئيس حزب النور في تصريحات له أن “الإخوان جماعة إرهابية لأنها تسلك
طريق العنف وتستحق هذا التصنيف ، ولو كان الإخوان يحكمون الدين والشرع لما صدرت عنهم
هــذه التصرفــات العنيفــة ، وأن  هنــاك ربــط وتوافــق وتنــاغم بين الإخــوان والتكفيريــن وفيــه علاقــة

بخصوص التفجيرات!  

كيد فكرة الارتباط بين الجماعة وجماعات العنف أمر يحتاج لبعض التفصيل والتفرقة واجبة ما تأ
بين المسـئولية السياسـية وبين المسـئولية التنظيميـة. أمـا المسـئولية السياسـية للإخـوان المسـلمين عـن
جماعـات العنـف وتصرفاتهـا فهـي حـاضرة وبقـوة فخطـاب الاسـتنكار والرفـض الـذي تقـدمه الجماعـة
عقب كل حادث عنف لن بعفيها من المسئولية عن هذه الأحداث ففارق كبير بين الرفض والاستنكار
وبين التـبرؤ مـن هـذه الأحـداث !. حيـث نجـد مواقفهـا العمليـة تؤكـد رضاءهـا “السـياسي” عـن هـذه

التيارات وتصرفات رموزها في عدة مواقف منها ولم نجد أي اعتذار عنها ومن ذلك:

  – تهديدات بعض الإسلاميين باستخدام العنف والسيارات المفخخة خلال اعتصام رابعة، ولم تتبرأ
الجماعـة مـن   تصريحـاتهم كمـا لم تأخـذ موقفـا مـن تصريحـات القيـادي بالجماعـة الإسلاميـة «عاصـم
يـد النزول فى مظـاهرات  يونيـو عبدالماجـد» مـن علـى منصـة رابعـة والـذي أشـار فيهـا إلى أن مـن ير
يــد أن يتخلــص مــن الرئيــس  بــالعنف وعــواقب ذلــك ســتكون بحــورا مــن يــد ســفك الــدماء لأنــه ير ير

الدماء ستسيل. بل أفتى مفتى الجماعة «عبدالرحمن البر» بأن من يترك رابعة  المتولى يوم الزحف.

   – إعلان المنصة الرئيسية لاعتصام ميدان نهضة عن انضمام عناصر من السلفية الجهادية وتنظيم
القاعــدة وحــزب النــور الســلفي، رافعين أعلام القاعــدة، وقــال محمد عبــد الشكــور، أحــد المعتصــمين، إن
انضمـام أعضـاء السـلفية الجهاديـة وتنظيـم القاعـدة جـاء لأن لـديهم العديـد مـن الخـبرات في مسـألة

الدفاع عن النفس ضد أي هجوم يتعرض له الميدان.

هذه الواقعة الأخيرة تفتح الباب حول الجدل الذي أثير عقب عزل مرسي بشأن الإفراج بقرار رئاسي
عن عدد من الجهاديين بالمخالفة للقوانين وهذا الأمر يحتاج بعض التفصيل. فحسب ما تداولته
الصحف فإن قرارات العفو عن  قيادياً إسلامياً والذى صدر فى  يوليو  لم تكن تتم دون
موافقة الأمن العام، مع الاعتراف بأن «الهدف وراء  التقرب للأحزاب الإسلامية وإغلاق بعض
ملفات القضايا التى صدرت فيها أحكام مسيسة فى عهد حسنى مبارك”. لذا فجمع من أف عنهم
تـم تحديـد أسـمائهم مـن قبـل اللجنـة المشتركـة الـتي ضمـت ممثلين عـن الشرطـة والسـجون والأمـن
العــام وحقوقيــون، وم يتــم الإفــراج عــن أي مــن الإسلاميين في عهــد مــرسي بقــرار منفــرد منه. رغــم أن



واقع الأمر يقول بأن غالبية ما تم الافراج عنه من الجهاديين قد تم في عهد المجلس العسكري.

أما فيما يخص المسئولية التنظيمية للجماعة عن العنف فنجد أنه تاريخيا لم تحسم الجماعة توجهها
الاستراتيجي في قضية العنف إلا عام  حيث قررت الجماعة الدخول خوض انتخابات النقابات
ثـم المشاركـة في الانتخابـات البرلمانيـة والتحـالف مـع حـزب الوفـد الليـبرالي وكـانت بدايـة حقيقيـة للتغـير
التدريجي باتجاه التجاوز التام للعنف كوسيلة ممكنة ومقبولة للتغيير .. وصارت الجماعة “تتورط”
بالتدريج في منظومة يصعب أن تنتج عنفًا حتى ولو حمل من يدخلها “جينات” كامنة لهذا العنف في
يا، كما في كتب وأدبيات تجاوزتها الجماعة واقعيا بالفعل ولكن لم تملك جرأة مراجعتها ونقدها فكر

بعض كتابات سيد قطب التي ما زالت تدّرس ضمن المناهج التربوية داخل الجماعة.

وبالإشارة إلى أن الأداء السياسي العام ضد جماعة الإخوان المسلمين والتضييق الشديد عليها عبر
مراحل زمنية مختلفة مما أدى إلى حتمية وجود طرق لحماية تحركاتهم وفعالياتهم. البداية كانت
مع إيجاد ما يسمى بفرقة “الردع” وهي جماعات منظمة في إطار تظاهرات الجماعة في “الجامعة”
حيــث يتــم تكليفهــم يــوم المســيرة بتــأمين خــط سيرهــا بحيــث لا يتعــرض أي مــن الطلاب للأخــوات أو
تُخــترق صــفوفهم،ويكونون في مقدمــة الفعاليــات عنــد اقتحــام المظــاهرات لبوابــات الجامعــة المقفلــة ،

بهدف فرض هيبة للتظاهرات ووقايةً من القمع وليس مبادرة إلى العنف.

أيضــا دفعــت الظــروف السياســية إلى تكــوين مــا يُعــرف بفــرق “الحمايــة والتــأمين ” وهــي مجموعــات
تكونت من قبل الجماعة في ميدان التحرير لحماية المظاهرات أثناء الثورة ، واستمرت فيما بعد في
مهمــة حمايــة التجمعــات وضبطهــا وتنظيــم الأمــور الداخليــة بهــا ، فعلــى سبيــل المثــال كــانت هــذه
المجموعــات هــي المســئولة عــن تنظيــم وتســيير اعتصــام رابعــة – والــذي كــانت إدارتــه إخوانيــة عكــس
يـر- حيـث كـان يتـم تحديـد مـدخل مـن مـداخل الاعتصـام لكـل قطـاع جغـرافي (ثلاثـة أو اعتصـام التحر
أربعة محافظات) تكون مهمتهم توفير العدد اللازم لتأمينها. يتوقف هذا على من هو موجود، ومن
كــبر وهكــذا. وبعــد ظــاهرة الاعتــداءات علــى مقــرات الجماعــة وحزبهــا ووجــود مــا اعتبرتــه لــديه عــدد أ

الجماعة عدم توافر حماية أمنية لها ، فبدأت تقوم بحماية هذه المقرات.

كدوا أنه لا إمكانية وعقب عزل مرسي أعلن تحالف دعم الشرعية عن وجود لا مركزية في العمل وأ
يـة غـير منتظمـة للسـيطرة علـى حركـة الشبـاب حيـث بـدأت تتكـون مجموعـات شبابيـة بصـورة لا مركز
وموجهه من قبل الجماعة مثل حركات “ولع” ، “مولوتوف” من عدد من شباب الجماعة كرد فعل
على حالة “السلمية ” “السلبية” -كما يرونها – حيث يستهدفون قطاعات ” الداخلية – الفلول-

الاعلام– الجيش ” لدورها السلبي في تشويه الصورة الإسلامية عامة والإخوانية خاصة.

وبالنظر للعمليات التي تعلن عنها مثالاً حركة مثل “ولع” نجد أن عملياتها تهدف إلى الاجهاد المادي
للقــوى علــى الأرض ، فكــل فعاليــة تكــون ” للــرد علــى بطــش الداخليــة وقتــل الأحــرار أو اعتقــالهم أو
مطـاردتهم”. فحسـب بيـان تعريفهـا بنفسـها تقـول الحركة:”بعـد كـثرة القمـع والظلـم وتكميـم الأفـواه
والقتــل لفــرض ســيطرة السلاح ســوف نــدافع عــن أنفســنا وعــن ثورتنــا  ثورتنــا ســلمية, ولكــن فى ظــل
القمع وتوجيه السلاح فى صدر المتظاهرين لايمكننا سوى الدفاع عن أنفسنا وتذكر دائما حق الدفاع

عن النفس ما دون الرصاص “سلمية”.



هذا التوجه من قبل بعض أعضاء الجماعة لممارسة العنف بدرجات متفاوتة يأت كرد فعل منهم
على سياسة “الخنق” التي تتم ضدهم ، وحرق كل الأراضي التي يقفون عليها ، وهي إن كانت تتم
بشكل غير مؤطر في الجماعة كالحركات الشبابية الحديثة مثل ولع ومولوتوف وما يشبههما ، إلا أن
لبعض المعاصرين ممن تركوا الجماعة يرون أن نهج العنف المنضم أمرًا حاضرا في سلوكيات الجماعة
واســتدلوا ببعــض الوقــائع  عــن اســتخدام الإخــوان العنــف فى درجــاته الأولى والثانيــة، حــتى وهــم فى
الســلطة. هــذه الظــاهرة لا تنفصــل عــن مساحــة العنــف في الشــا المصري والــتي بــدأت تزايــد وبــدت
لافتـــة للنظـــر منـــذ أحـــداث محمد محمـــود، حيـــث بـــدأت تظهـــر لأول مـــرة أســـلحة الخرطـــوش في أيـــد
المتظــاهرين كــرد فعــل علــى عنــف الشرطــة، ثــم اســتخدام الرصــاص الحــي في اعتصــام وزارة الــدفاع

وغيرها.

أما ما يثار عن علاقة الجماعة بالجماعات الجهادية في سيناء وغيرها استنادًا إلى تصريحات مبتورة
ير ، حيث نجد أن لدى لبعض قياديها ومنه السؤال عن وجود رابطة تنظيمية فالمسألة تحتاج لتحر
هــذه الجماعــات انتقــادات “شرعيــة” لجماعــة الإخــوان المســلمين وحكــم محمد مــرسي ، “ســواء بتنفيــذ
ـــة بخصـــوص تكفـــير الإخـــوان ـــشر آرائهـــم الديني ـــة أو بن ـــات داخـــل الأرض الفلســـطينية المحتلّ عملي
كناف والسلفيين الذين قبلوا بالديمقراطية الإجرائية ؛ ففي عمليّتي أنصار بيت المقدس في إيلات وأ
بيت المقدس في صحراء النقب، بعد توليّ محمد مرسي الرئاسة، إظهار لتحدّي السلفية الجهادية سلطة
إخوان مصر الذين لم يبدوا أيّ اعتراض على استمرار معاهدة السلام. وهو ما يعدّ رسالة تضامن مع
تيّار السلفية الجهادية في غزة الواقع تحت السيطرة الفعلية لسلطة حماس التي توجّه لها سهام

النقد لاحتكارها زناد المقاومة/الجهاد.

فالاحتمــال المرجّــح هــو اســتقلال إرادة هــذه التنظيمــات السياســية والعســكرية عــن كــل مــن الإخــوان
وحليفتها حماس .. ويقود هذا الاحتمال الأخير إلى أحد تفسيرين محتملين؛ أوّلهما وقائي، والثاني
دفــاعي وتضــامني. كلا الاحتمــالين مُنطلــق مــن تصــديق موقــف هــذه الجماعــات المعلــن محليــا إزاء
سلطة الإخوان المسلمين؛ إذ رؤا محمد مرسي رئيسًا لحكم طاغوتي لم يطبّق الشريعة، ولم يعلن الجهاد
لتحرير أرض فلسطين ومقدّساتها. وعليه، فإنّ احتمال كون العمليات ضدّ الجيش والشرطة بعد
الانقلاب وقائيّـة ، لا يعـني التنسـيق مـع الإخـوان المسـلمين، ولكـن يعـني أنّ الجماعـات المسـلّحة أرادت
ــة ــة البوليســية بوصــفهم مــن ســكان المنطقــة الحدودي ــة القمعي ــد عــودة الدول إعلان رفضهــا الشدي
أصــحاب الثــأر مــع الشرطــة وجهــاز مبــاحث أمــن الدولــة في المقــام الأول، والــذي أعيــد ضُبــاطه إلى
مواقعهم القديمة بعد انقلاب  تموز / يوليو. فالمبادرة بالعمليات عقب الانقلاب قبل إعلان الجيش
الحــرب عليهــم قــد فهمــت في هــذا الســياق، بخاصــة أنّ المســتهدف منهــا لم يكــن ســوى أفــراد القــوات
النظاميــة ومركباتهــا دون المــدن يين. ويحتمــل أن يكــون المنحــى الوقــائي احــترازي بعــد عــزل الرئيــس
المنتخب ديمقراطيا (الكافر في نظر بعضهم)، والإجرءات التي رافقت عزله؛ مارأوه مؤشرًا لعودة تعامل
السلطات معهم كما كان الأمر قبل كانون الثاني / يناير  ، الأمر الذي دفعهم لإيصال رسالة

قوية مفادها أنهم لن يسمحوا بذلك حتىّ لو قامت الحرب.

الوضع الحالي الذي تعانيه الجماعة نتاج سلسلة متداخلة من الأزمات دفعت بالتنظيم العتيق إلى
الوصـول إلى المشهـد الحـالي ، فكـان مـن المتوقـع أن تتيـح الفرصـة السياسـية المجـال للجماعـة لتطـوير



كــثر علــى ذاتــه ، ولم يحــدث انفتــاح خطاباتهــا وممارساتهــا لكــن حــدث العكــس حيــث انغلــق التنظيــم أ
فكري تجاه المشهد الجديد لط رؤى فكرية تناسب الواقع مما تسبب في النهاية في سلسة أزمات

سياسية لم تفلح الجماعة في تخطيها.

نُشر هذا المقال لأول مرة على موقع الإسلاميون
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